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بان من دار العروية للناششرين 


وقع الينا ان بعض الناشرين في 
البلاد العربية برغبون في تجديد طبع ما 


سيق نششسره من كنا ررخائلنا 2 بل 


إن نفراً منهم اقدموا على ذلك فعلادون 


ا لوت 
في ذلك الا يقدموا على الطببع مالم 
يؤذنوا دار العروبة » وينالوا موافقتا 
على شرائط معيئة . وذلك بالاتصال 
لله 
ب وده ) . وآخر دعوانا ان الجد لله 
رب العالمين . 
دار العروية 








او_ يع 


المد لله رب الغالمين »© والصلاة وَالسلام على رسوله 
الكر يم . 


وبعد فهذه حلقة حديدة من ساسالة « منشورات دار 
العروبة للدعوة الاسلامية » تتناول موضوعاً من أخطر 
الموضوعات أن » وأبعدها”*» فى ننحاة المسثامين “الفردية 
وابماعية » أثراً »» وأجدرها بالعناية طول التأمل 1 
على هدي الاسلام فينا » ألا وهو «.نظرية الاسلام 

اظلقية 06 
ناسل هذه الركاك عا ة لشفا الشاد الا 
ا ال ل ار انا 
في حفل حافل »© انعقد في ( الكاية الاسلامة ) مدينة 
بشاور في الشالث من شهر ربيع الأول سنة سوسم 
5, سناط ( فبراير ) سنة 14646 م »4 ثم نشرها في حلته 
00 

















الشبرية ( ترجان القرآن ) 


0ص 


هذا ». والمكتبة الاسلامية تكاده تكون .خالية من 
كتب تبحث في «فلسفة الألاق في الاسلإم ؛ فان علماء 
الشبريعة لم يولوا هذه المسألة ها يلبق ا من اهتام » وحم 
لا يكادون يتحاوزوت 2« في يحو لهم 2 ما سن الاسلام من 
أحكام أخلاقة » وقد تناولوا ‏ أكثر ما تناولوا_ مسائل 
الترغيب والترهيب »© ولم يتعرضوا في قليل ولا كثير - 
لامنائل الأساسة فى فلسفة الأخلاق » إذ كان ذلك خارحاً 
عن طبيعة جملهم ل وهو استنناطة الأحكام الشرعة 
من -مطادرها الاؤلى: . 

وأما ‏ فلاسفة المسإئان' افقدد" .قلثر وا ند بهااتائو وا 
شق أرط » وعاه فا اذرا به أن أحدرا الف من 
المصطلحات البونائية والسريانية » واستبدلوها بأمثاللها من 
المطات اشرب وا سلرمة 2 واكدرا من ارت 
واه ركاف وض لا شك ارا من إراء» 
دالرفة عل عدف فلنه أرسطر والدفاع عنها . 

وأما بالمتصوفة » «فان فريقاً .منبم يمن تناولوا .هذا 
الموضوع قد انطبع تفحكيرم الأخلاتي بطابع'. الفلسفة 
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الاشراقية » وجاوًوا ف يحو ثهم 2 كير من عناصر 
الفلسفات الهودية والنصرانية والمانوية واازرادسْتية والبرهمة . 

ولا امك أن الامام ولي الله الدهاوي ‏ رحمه الله 
قد تكلم » إلى حد ما » في فلسفة الأشلاق في الاسلام 
يكاد يفي بالماجة نظراً لأهمية الموضوع وخطورته . 





د 





اي# 












وقد تناول الاستاد المودودي 2 ف هذه الرسالة » 
جميع المسائل الأساسية في الأخلاق » واجتهد أن يجاو 
رأي الاسلام فيها وفق ماجاء في الكتاب والسنة , 

د انر 1ك له كال" 

والميزة الثانة » أن هذه الرسالة تكشف النقاب عن 
وجه فلسفة الغرب الأخلاقة » وتبين ما فيا من مؤاطن 
الضعف والغميزة »© وتثيت »© بالأدلة القاطغة.» زيت هذه 
الفلشقة > وأن الأخلاق الانشائية ' لا.مكن ' أن تستقم عن ا 
سان صالح وهدي بسّن » إلا إذا نمض تنمانها على اساس 
نظرية الاسلام في الكون والانسان » وفى ما جاء في 
الكتاب والسئة » وأن ماعداه من الأسس »© إذا قامت 
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عليه فلسفة أخلاقة » فلا بد أن يكون فيا من الخلل 
ها لمكن سده أيدا. 


> عو ع 


والمق أن هذا الموضوع ‏ موضوع الأخلاق ‏ لا يفنه 
حقه من البحث والتبحيص إلا كا ضخم الا أن 


المئؤاف ‏ حفظه الله ونفع به ألم تأمبات مسائله وأصوها 
بايجاز » وه ذه الرسالة _على صغرها ‏ تشتمل على أسس 
وتوحييات إذا تابعبا هن لسعفه وقته وحهده » كا 
العناية السخية » خرج ببحث شامل في الموضوع : أصوله 
وفروعه . 
ند ع 

وفد ظبر من هذه الرسالة حي الآن - حمس طبعات 
باللغة الأردية » ونقلت الى الانكليزية » والترجمة العربية » 
التي تتقدم يا اليوم إلى إخواننا أبناء البلاد العربية »> قام 
بها الأخ الفاضل الأستاة السيد عمد كاظم سباق من زملاء 
دار العروبة للرعوة الاسلامية 3 وقد سيق شتله الدار 
ا 05ت فلت ل طكث ذ كسس لكا ة شك 
إخوان لنا في الدين والعلم » يحد القارىء أسماءها في شتام 
هذه الال ") 


لح بيلك 








ومن اله وتان العورن يهل المضويدق “تيز هنيدده 
ل اث 
”7 ا 

ال 


رةه 
ع 1 سوال المكرم إلا( م 
1ه تحزبرات . +مدل.م 
ود كيده 


يدت ءا عَم اجداد 


_معتمد دار العر وية .لإدعؤة الاسلامية 
































الا 


ما دام ماء الحياة الانسانة يحرئ: فى هدوء وسكون 
ا ل الى 
ادن قوم مايا ملتورا يزنك اوين" ما اشتدر ا ,اأسيله 
كنا القشن والكار 4 اوتشعر تلفشناء امنظراه شيء من 
النثاو” والطمأنيتة .- ولا' تشاهد أمامك من .صفاء سطحه 
رنضات الظاعر ة © قينا كن" عن فك اله إل أو 
تحنس :وتيحك عما رسب في قاعه من طين آسن ووحل 
درك © وآن تتعصل عن فاناها تدعا الى إذا هاج 
الا وسرت اراك نفلك عل )لكان 64 وحتفا 
في أعماقه من القذر وطتا على سطح اا 
السؤان © رأى' - رأي العبن.:- كل من كان في عتنيه 
ل من -النور أن ماء اللياة الانسائية: يحري حاملا في 


اء عرآة من 





نضصص 


- 4 





'حبكه كل قذر وكدر . تلك هي الآونة الي قد يتم 
ذيها للأمر عامة الناس ويشعرون مالي من أنفسهم الى 
أن سحثوا عن مصدر تلك انان والأنخاس ومنثيا 
الذي تنساتب منه إلى عباب البحر 2« نك يشكروا 5 
وحه الحخيلة والتديير لتطبير ادر "من (دسه ووسهفه 

ولعمر الحق انه إذا 1 تنتبه الانسانية حتى في تلك الآونة» 
و تادر إل كذارك ادر » فإن ذلك لديل كل أنما 
ل ال ل 3 01 
تأيه لا خبط با من القرر .وما بمب بيا من ابطر 


وذ د نك ف أن كنا الريك رمن اسيل 


والاضطراب الذي سير بنا - كثل تلك الآونة المضطرية» 
قد اهتاج فيه خوم * الياة الانسانة وطغت مياهه طغياناً. 
فأنت زى النؤاع ' ع 1 ما ببن قطر وقطر وبين 
أ ا وبين سعب وسعب : ثم قد بلغ من غلوانه 
في اجتمع انان ملفا لم يقتصر على الطوائف والشعوب 
فحسب »> بل جاوزها إلى الأفراد والاسناضا وحرهم اك 
ساحة النزال دشان الصراع 1 في الأمم ع 
وأفضى ين إلى أن معظم هذا العالم الشري قد جوع 
ما كان في جوفه ا ملك زمن مديد وقذفه إلى 


|. 


















































حارج حث براه كل ذي عينين ؛ فأصبحت ترى ماكان 
مستور؟ً في الطبائع والأخلاق البشرية من القذر والنجس 
عارياً متكشفاً » ولم تكن لتطلع عليه فا من قبل إلا 
بتدقيق النظر والتفحص البالغ . واتكشف القناع عن 
حال امجتمع الانساني » فلم عن 0 ل 
صحيح لم يدب فيه دبيب المرض إلا من سفه نفسه أو 
ا 0 ع حتاف الذكا 0 "زلا لسع لك ل 
أن ينام عن البحث في منشأ ذلك المرض ويغفل عن أمر 
علاجه د من كان كالييمة والانعام لس فيه اثارة من 

الشعور الخلقي » وإلا من 'فاج فيه الحس 9 


وخدرت أعصابه ٠‏ 


فها أنت ترى أن الأمم والشعوب بأجمعها قد بدت 
ذا الأخلاقٍ الفاسدة والغرائو السيئة التي لم بزل ولا يزال 
الضمير الانساني عتتها وبزدرها في كل زمان . ولّْ بعد 
انفلم والقساوة » والايذاء والتعذيب © والمكذب 
والخديعة » ونقض العبد والمكيدة 6 والخيانة والوقاحة » 
واتباع الشبوات والاستئثار والاستغلال وما شاكله من 
مم 0 لأتها الأفراد ويرتكما اماك وحدهم » 
بل أصببحت هي الأخلاق التو مبة والعوائد الانساية 


خا[ 2 





الاجتاعية . فترى الأمم الكبيرة والدول العظيمة تقترف 
- في هيئتها الاجتاعية ‏ جميع المعامي والراتم ألتي لا 
زال أذرادها يعافرت علها, ولد خلوت الحن من. أحلبا , 
وقد انتخبت كل أمة من برها أكابر بحرميها وأهل المكر 
والخديعة والخاق السيء ذيها وألقت اليم زمام أمرها وأسلست 
لهم قيادها © ثم اتبعتهم اتباع الظل لصاحبه وسارت حيئا 
ساروا 4 وم فلن وله دن أقبح صور الث والفساد 
إلا رتكا يكل رفاح على امرلى” من العالم ومشبد. 
!| على بعض 
الكذب ويعلنه وششيعه في الآفاق » حتى قد اغير الو 





وغدت الطوائف والشعوب يفئري لعض 


وتئحس الاثير كله ا الاذاعة صباح مساء من 
الكذب والافتراء . 


هذا وقد استحال أهالىي الأقطار وسكان القارات بأجمعبا 
عصائب من اللصوص وتطاع الطرق . ثم ترى أحده لا 
3 ثم أن يعتب على مثه من الجرمين » ولا يتحرج أرف 
يندد ينظيره من جماعة اللصوص ويعلن يذنويه ومساوى» 
أعماله ق عر ما حمية 4 يلما كرك هر انفسة إحل|] 3 
دك الماك لطن وا امكل الاكسى سلس افده 
وتخزيب العمران » وما تكون صحنفة أعماله بأقل سوادا 


هوب 





































من أعمال صَاحتّه : وأما العدل والنضفة فقد ضاقت معانيها 
عند اولئك الغاشعين المتعسفين إد 0 معىق لان عندم 
إلا إقامة العدل في سُعوبيم وأهم. لبس غير . وزعموا 
لا إلا هم وفهم وأذنت لم أخلاقهم العالية 


أرداد يبخوا حقرق غيرم ويغيطوها م تشاء أهواؤمم 





سيريا وامم ويعدوا ذلك حسئلة حا وُوا م ٠.‏ مم قد بل 
سوء الطوية والغش واليانة نة في الأكثر ب الاقة من 
الأمم ميلفاً لا اذ تالت ع اكات 1 رفت قار 
ا ل و وزشهم -5ء درل ل ها أن تضع ام الها 
ومنافع ذاتها | مقايس للخير والمبر 2 مم لد اديت ان تقلها 
جميع ل د ا عرفت منافع أمة رول 
ففارحة لا 4 رأثت لا بالكل نفسها بالعمل بتلك الأقدار 
ل اد شإ سان اسم را 


يو 


اماك ار 


ذلك وقد فشا فيها مرض الغدر وخانة العبد حى 
عاد بعضها لا يدق ببعض ولا يعتمد عليه © فترى أنه 
حينا يكون المندوبون من كبار الأمم والدول يتيعين 
يرقعون على المواثيق والمعاهدات الدولية فيا بينم > 
متظاهريبن يكل جد ووقار ٠‏ فى كلك الماع فين 





د “اط 


يضرون في أنفسهم أن سيضحون بذلك النسك المقدس 
ف ست ل ل ا تل ال ولك امل ممم 
وأغراضهم القومية . وإن عجبت فاعجب أنه اذا جاء من 
أمة زعيمها أو رئيس وزرايًا ”رهف سكينه استعداداً 
لذيح ذلك القربان المقدس » ويتمياً لنقض العبد من بعد 
ميثافة اال بهم من بين اسعراها الرجل واحدا نكر عليه 
ولستشنع تلك المفسدة الخلقة ‏ نقض العبد » بل تؤيده 
الأمة تحذافيرها وتشاركه وتظاهره في تلك اطريمة . 
واستشرى المكر والخديعة والنفاق حتى أخذ يلبج اخوان 
الداع والمكيدة بذكر الاخلاق المسنة والمبادىء الطيبة 


العالئة » متوخين بذلك أن مخدعوا اجماهير وستخدموهم 
في سبل اغراضهم ومصالمهم 6 ا ا خم 
لبه من الناس انهم ليسوا يطالبوهم با يطالبون به من 
يذل الأنفى والأموال لغرض في نفوسهم أو لنفعة من 
منافع ذاتهم » وائا هم معشر الخلصين والمصلحين ‏ لا 
يعانون كل تلك المتاكل والصعاب إلا لسعادة الخلق وخير 
الدانة ' 


وأما القساوة والفظاظة فحدث عن البحر ولا حرج . 
فبذه الدول الكبيرة اذا أغارت اليوم احداها على أخراها » 





َ تقنصر على أن ل خصو مها وتدواسم 0 أقدامبا 
دو'س اللصيد من دون أن تأخذها رآفة أو رحمة » بل 
زاد الطبن بلة انها تعلن على لسان الاذاعة بكل نشاط 
وادتياح ما اقترفته من الفظائع واعمال السوء ؛ كأنها على 


ثقة بأن الدنيا قد أقفرت من الأناسى ذوى العقول 
والأفئدة ولا يعمرها الا الذئاب والوحوش الضارية . 
ال ايه والظم والاستبداد » فترى الأمم 
الكبيرة اذا غلبت اما ضعافاً وذلتها بالقوة لأغراخبا 
ومصالها » لا تحتزىء بأن تطلق فيا بد السلب والنهب في 
غير مارفق ولا رحمة ©» بل هي تظل تحاول بوشائل 
منظءة وطرق مدبرة أن تنزع عنها لياس العز والاباء 
وتحردها من جميع الاخلاق الشريفة والخصال المحمودة » 


وتبذل حهودها ل تلتكى فيها بدلا 16 ذلك جميع 
المفاسد » وتربي ذيها جميع المساوىء الخلقية التي تستهدنها 
عشبا او ع 


هذه اللدّمّة من المفاسد الكبيرة والرذائل الخلقبة 
البازّزة © اغا اد ترما مثالا وأعودجاً ومااهذا إلا قطرة 
د حبة من صيرة . وأما اذا أمعنت في التأمل 
وتقصبت نظرك في انحاء اجتمع اللشري » نبين لك إن 


اك 





الانائة بأمرها قد أخم” وأنان جسمما يفاد الاخلاق 
وخبث الغرائد والطباع »> :فبينا كانت نيوت البغاء والتهان 
وحالين الخر واللهو تعد أقبح أماكن التناد واحقر 
ال كر دمل اف 2م امجتمع الى كفن 
قبل »> فانك اليوم حيما تنظر » تحد المدنية الانسانية 
0 الثرق الى الغرت 7 قفد مبى ف حنماتها الخلل 


رالفنادة > وقارى سار ديا وتقح وتراكمتٍ فيه المواد 


الناسكة ام بأجمعبا ناك “مدا . هفنذده الترئانات 


واغالس التشر بعمة 3 والوزارات والماتك 0 6 
وقاعات الاك ومكاتت امحامين 4 ماطات كك 
الاذاعة » واطامعات والمعكتافقد التعليمية « والمعارف 
ومراكز التجارة والصناعة ‏ كل هذه المظاهر للهدئية 
والعمران الانساني إن هى إلا قرو دامية 0 
متقبحة »> تقتذي لعلاحها 1 تتدار كيا بد مع النطامي . 
0 الرزء وآفة الآفات أن 0 والمعرفة ما كان ولا 
شك أغلى ما | ]تاء ا الله تعاط ام نن الفضائل 6( حك 
اليوم تشتخدم بتكل شعم ا في إيادة الانسائ 
واتلذف العثرات ١١‏ وات القوة وما "وشاكل الطلياة قَ 
خلتها الله :تعالك للانساث واعدها له لشتعملها. فى ألثير: » 


-- 





قد أضاعتها الانسانية وأتلفتها باستعللا اياها في سيل الفساد 
والدمار ؛ حتى الصفات الانسانية التي كانت ولا تزال 

تعد في الاندان من المكارم والفشائل كاليسالة والايثار 
ا ار 
ل ا 
الانسان وسيلة الى المفاسد والرذائل الخلقية الكبيرة واتخذها 


7 وادلة ادر والفسيّاد 


اراد إن الك الات الشاه ( دف 
د الا رك اطائك ولاق ذا 
كانت قد بلغت غايتها ومنتاها ف الافراد والاشخاص . 
وأنت تكاد لا تتصور أن يكون معظم الجتمع كم 
من نفوس مطهرة وافراد صاطين ثم يبدو في هيئته الماعمة 


متسما سمة الفسق والفجور والطغيان . وكذلك لا 


ا ابد ف اع من النام اه يفوض اواو الير 


والصلاح زمام قنادتهم وننابتهم الى رجال الفسق والعصيان 
ونضعوا مقاليد أمورهم فى الأيدي الباغية المفسدة © ثم 
بلكو ثم ونخلوا سايلهم لبسيروا دفة أمورهم القومية ويعاطوا 
سُؤونهم الوطنية ومسائلهم الدولية على غير ا 
والاخول الخلقية . الذلك إذا اكت ررى الأمم العالمية 
تعلن بتكل خلق سبيء مذموم وطبع فاسد مرذول في 
االد 1-0 





هيئاتها ومؤسساتا الماعية على نطاق واسع > فان ذلك 
لدليل على ان النوع اليشري » على الرع ما بلغ من 
التقدم والرق في ميادين العلم والمعرفة والمدنية » قد ابتلي 


باتخطاط خلقى: السُديد »اوقد سرئ الداء الى معظى آفر اذة 


فكلا منهم ولع الى ايه تان نفيك 


به الال واستمرت على هذا المنهاج نقيت تتنزل به من 
ا ان ل 21 اناه ا لك لان 


وتتردى بأحعبا فى هاوءة الحلاك والدمار » فتغشاها غاسشة 


الظلام والخمول الى زمن مديد . 

فالآن اذا كنا لانريد أن نتباون بلك الداهة 
ونتعامى عن ذلك الشر المتفاقم وكنا لا نرتضي لأنفسنا 
ل ار ف ا لك ف اا ان 22 ل 
حق التدبر ونبحث عن البنبوع الذي لا بزال يتدفق منه 
هذا الفساد ويفيض منه سيله المارف إلى ارجاء المجتمع 
الانساني . ولا كان هذا الفساد لم يتطرق إلا إلى الاخلاق 
والعوائد الانانية ©» إذن لا تحد مأتاه ومصدره إلا في 
دقان بالشررات الانت قات الاعلرن فى نكا 
الزمان . 

وما هى تلك الافكار رالخوارات الشائعة اليوم ف 


5 - 





باب الاخلاق ‏ اذا فكرنا في هذه المألة ويحثنا وألطفنا 
الل 15 018 ش22 صرى عل ترعن انان امعان 
مادا واصولا : 


فالنوع الأول عبارة عن التصورات التي يقوم بذانها 
على مبد! الايمان بلله وبالماة الآتخرة > والنوع الثاني 
تشتمل على شار اللقورات الني يقوم بنيانا على ميادىء 
أخرى مغابرة لتلك العقيدة ‏ عقيدة الاعان بالله وبالماة 
الآخرة . 

وهيا ينا في هذا المقام سراح النظر فى هذين النوعين 
ات الا د اعرف 0 0 
الباحث المبصر لنرى في أي شكل بوجدان الآن في 
أرجاء العام » وما هي آثارثها ونتاتحها في الجتمع ل 

وما لا مخفى على الع الم اليصير أن التصورات التى 
ينض بنيانها على دعام الامان بالله واللياة الاآخرة » فانه 
بتحدد وضعها وصورتا د مقمة الاعان الذي يؤمئه الا 


الله وباليوم الآنفر ومقتضياته » ولذلك ينيفغي لنا أرنف 

نرسل الطرف رائداً في ربوع العالم لنرى بأي وجه وفي 

أي شكل لا يزال النوع البشري يؤمن بلله وما هو 

تصوره العام وأفكاره الشائعة الراتحة بصدد الياة الاآخرة. 
14 5-7 





فتمثلوها آلحة مطواعة 
الأاوهية إلا في ما 
يها العراف ا 

عع لهم أل الله والستعفن هسم 3 


وإن برتعوا في مراتع العالم أحراراً *طلتاء من دون أن 


أو براعوا لغيرثم حقا » وبرعوا 


ف راعه الاشية الس حف لادعروان لان “اسن نك 
لو 0 5 0ت 0 5 


/ ا 00 0 
ولا دين العف والسمين » لصمن هم | فتهم 
الآبدى حزاء ما تدمون بين 

|| 


صدفة معرلة . وإن تعحب فعحبف 


ا الك ادرف 6 كله ]| 2 د كن 
وك القرطة . ود ريك عل أعين الخارس وهو يقترف 
رف" فكانه اك 6 السفسطة نا لاك شيك 


الالهة وهؤلاء المشر كين -- واتعقد العبد بينهها على ا 


7”. 





الاعات الراسخ ويعتقدوا 


تتديم النذور والصدقات 


الاهة ع ذلك بأن تسر 


ما تريدونت من رآ 5 


عد موتهم واحضروا بين بدى 
الرب تعالى يوم | لقيامة » جاءت آفتهم وعصتهم من امره 
ومتففدقة لحم لدءه قاثلة + هزلاء من ا وغرس ابدناء 


الع "جاوز اعنب ولاناتواحدم .. اومنهم ‏ من الا ثرون 
28 نحاسبون المتة > يل يدخاون اطنة من 


يقام لهم ميزان : ذلك يأنه 


هذه العتائد الباطلة والأوهام المعئة 


ا 


مر هت وحه الامان نالمناة الآاخر ة يعد 0 


نتاضيا الناسرة 1ه هد خرات 0 


51 





أنها مكتوية في صفحات الكتب »© ولا يزال الذساس 
يلبجون بذكرها يكل جلال وأدب » ولكن القبقة التي 
ا ا ل سن لالد 
والأوهام قد شيل الى المشركين أن لهم مخارج وأبواباً 


متعددة وسملا كثيرة متشعبة لتخذوها مفر! ومناصا من 
تنيدم بتلك القواعد والأصول الخلقية ومن تسكهم ما 
3 أعما لهم وسْؤون حياتهم ف ااككدت في نفوسهم 
ا اذا انفلتوا من قود الأخلاق وتعدوا حدودها » 
ففن أي مخرج انفلتوا ومن أي تلك السبل لصوا > فإنهم 
لا بد منتهون إلى غاية الفوز والفلاح وواصاون الى سشاطىء 
النجاة فى عاقة الأمر . 


راذا اقرمة انظرك عن الذارك إل بأذنان أعرى 
حيث يوجد الاعان لله وبالبعث ويوم القيامة على وضع 
أحسن من وضعه عند المشر كين وفي صورة أكمل من 
صورته عندهم » لم ترّها بأمثل حالاً . فإنك ترى هنالك 
أن أوامر الله ومقتضات الاعان به قد تقلصت وانحصرت 
في دائرة ضيقة ونطاق محدود من سُؤُون الماة الاثدائية . 
فأمال معدودة بأتونها »> وشعائر معيئة يقسموها وحدود 
معلومة يتقوبما - ذلك كل ما يطالهم به الله م زهموا 
وأقصى ما يأمرهم به في نطاق ضيق من حياتهم الفردية 

2 





والعائلية » وهذه هي جميع الأعما| ل التي قد أعد الله نهم 
جزاءً 4 جاة واشعة+*غر رضبا (١‏ اناك وال رص 2 فإن 
ثم اقاموا بتلك الواجات اام *وأدوا .تلك الفرائض 
المعدودة قبل الرب تعالى 4 ل ببق أمامهم دياك 
واحت من واجبات الله بتومون به او امر من اوامر 
الله عتثلونه » بل م بعد مستقلون محختارون ف أعمالهم 
ا 3 ا اك 0 لحان ف أن 'يديروا رون 


حياتهم 0 حسها بثاء اهواوؤْهم و سمهو وانهم ا ثم إن 


ظبر منهم التفريط في تلك الواجبات والفرائض القللة » 


رن 

فليكن ذلك. ولا 0 به »6 ف رحمة الله. واسعة وأفضله 
سَامل والله تعالى مرجو” أن لضع عنهم 1 ذنوهم 

2 0 

وخطيئاتهم ٠‏ ولاه الفتتشا لاك فيد خلهم بالعز 


؛ وحط عنهم ات االطلطة وارن معاصيهم 


والكرامة حلات عدن , ري كا الأنبار 


إن تصور الدين هذا التصور المحدود الضيق قد حدة 


من تطبيق القواعد الخلقية التي وضعتها الشرائع والأديان 
السماوية ( ل لك ألحياة الغتلفة وقلال من تأثيرها ف 
لاط الاجيّاع الانساني 0 أدى دك الل أن ل 


جميع سعب اللياة الانسانية الكبيرة وفروعها المسة 
الحخطيرة من اي ارنتاد أو هدابة 6 امن أبة حدود 0 


22 جد 





قود خلقية كانت النحل والأديان حربّة أن تهرئا الانسان 
وتزوده بها . ثم ان هذه الدائرة الضيقة للامات لله 
واليوم الاتغر » لا تخلو من ثلمة متسعة وطريق واسعة 
للفرار »© بتيسر للذين يريدون أي ارا 0 د 
2 


لمارف اندرا من 


وقاما ترام يتتاعدون عن انتان هذه الفرصة السانحة 


> بي 


أما الطوائف الدينة التى هي أحسن حالاً وأصم” 
0 اروب / 0 
الذراك ورك بالله ] 2 وم من 2 
الله لأنفسها أولياء ولا الصار كاذيين ينصرونما وكيروما 

التشاب © أن نفك انك عد فم أخلاقاً 
طاهرة و: 00 زكية وترى من ينهم رجالاً أتزتهاء ذوي 
ك1 00 وأعمارل سلمّة كن الحق الذي لامراء 


من الله 0 


في اه ف ابد فاليا الح م1 ف كاه الراك نما 


استولى على أفكارم من تصوثرهم الضيق المحدود للدين 
وللعلاقة الروحية بين الله وبين العبد . إن أصحاب هذه 
الطوائف ينصرفون يوجوههم عن الدنيا وينقطعون عن 
مسائل المياة وأمور المعدشة كل" الانقطاع » وبمقطعون 


ا ا 





إلى طائفة من الاعمال يقومون بها و>'فظون تين 
علها بالتواحذ © محسيون أر: ذلك كل مايقتضيه الدين 
وأيطالب به العامة 5 ومهم من يشتغل دنفسهة يحاواها 
وين كبا بأعارل من الرياضة حق يؤمل 0 0 الستمع 
فى هذا العالم المادي ل من عالم الغيب 1 نشم بارقة 
ا ١‏ ا 21 لطر لفاك 
وااسعادة ماكان ليدخل غمار المياة الدنيا » بل هو بتزاود 
عنه وعرث به متجنباً ؛ وأنه ما من سبيل إلى نيل التقرُب 
والزلفى لدى الرب تعالى إلا ليق لصوع المرء بعص 
وجوه حياته الظاهرة وبعض حوائها البارزة في الكل 
الذي رممته الشرانع 0 2 6 يجاو روحه ويصقل 


نفسه بالطشر”ق والرياضات المخصوصة »© فيقضي بعد ذلك 


أيام حياته 5 فى طائفة عن الاعمال الديلية والوظائف 
الروحية 6 ك0 3 ف 0 ضيتة من لحماته م ا 
اك رك امن خلته فنا كييك الاريك 0 


آنية من الزحاج أنيقة 0 ات من اللا كبة أو مكبر 
الصوت بديعة » ومذياع نفس نفس © وآلات التصوير رائعة 
فبعث النوع الانناني في هذه الدنيا يكل هذا المتاع 
والحهاز المبثوث بين يديه في أطراف الكائنات ليحول 
ا لك ديات 


0 





والاللاات 3 2 الل ريه ع مطمكن : 


له أعظم الضرر وأكيبر الآفات التي قد جرءها هذا 
التصور المحدود الخطىء للدين ولانظام الروحي ؛ على 
الشرية هو أنه قد تنحتّى وابتعد بأولي الاخلاق العالية 
والنفوس الزكبة عن ميدان اطياة ومغمار الكفاح 5 
وانزوى بهم إلى زوايا الحلوة والكروف والمغاور . فخلا 
الميدان' بعدم يطبيعة الال لمن خلقهم في تحار الدنيا من 
ذوي الاخلاق الدنية: وأصحاب الطباع الرذيلة » وصدّق 
التزا > خلا لك اللو فبينفيٍ واصفري إِ 


ل 


>« عدا 


هذه هي خلاصة ماعليه الدنيا في هذه الآونة من 
اطالة الدينية » ويتيسر لك بالنظر فيا أن 'تدرك أربت 
معظم الطوائف البشرية قد نبذاوا الدين فحُرموا ماكان 
في الاعان بالله وعبادته من القوة الخلقة والروحانة . أما 
لضاف افده العف رمن ررحو ليق لوال لس ان 
القوة الخلقة من الدين وتستفيد منها » فقد تنازلت » من 
تلقاء نفسها » عن قبادة النوع البشري وتخات عن مدان 
الكفاح . فجاء مثلها كثل وعاء مشحون بالكهرباء أهمل 


-5 جد 





رك ااال لا 'يستخدم ولا 'ينتفع به » فنفد تسّاراه 
الكهربائي وانقطعت حياته . 

إن" الذين يملكون زمام المدئية الانسانية وأبديرون 
راحاها في عل الارية ع ككل تلك" مبادئم الخلقية من 
الامان بالله واليوم الآخر . بل أخرجوا من مبادتّم 
الحثلقية مايحيط بها ويازمها من الحدود والقيود التي تحىء 
ا ا ل م لطت لاه 
وغرهم بالدين ما انتحلوا من الفلسفة الخلقبة فاستحكبروا 
عن أن يهتدوا بدثى الله تعالى في باب الاخلاق ويستضيئوا 
فيه ينور ارشاده . وإنهم وإن كان معظمهم يدينوت 
بنحلة من نحل العام » إلا أنهم يزممون أن النحلة لاتعدو 
إن كرتن اله شحة تمل الثرد ذلآت ابماءه من 
الشر » فلتكن محدودة في ذات الشخص وعصورة في 
اعماله الفردية ؟ ويقولون إنه إذا لم تكن للنحل والاديان 
أبة علاقة بالحياة الاجتاععة ومسائلها وشؤونا وم تكن 
هذه في وتر'ه ولا صدر من ذلك » هما الاجة بهم 
إلى أن يلجأوا لتدبير .شؤون حياتهم إلى هداية سماوية 
ومتدوا لتنظيم امورهم بتعليم إفي . 


0 0 


سابال لد 





ان الخركة الخلقية التي ابتدأت في اواخر القرن الماضي 
في اميركا » ثم طغى مو'حجها وامتد مهنا الى انكائرة 
وسائر الاقطار » قد “فصل مبدأها الاسامي في بان 
مقاصد «م الرايطة الخاقئة الامير كية » ( حتوء عصرم 
دمتهتا لدعتطاظ) . بالعبارة الآتة  :‏ 


اك ين 


في النفوس اههية الاخلاق واختطورتتما 
فْ العلاقات والروايط الختلفة ف 


الماة الانسانة » فردرق 
كانت أو "الجتاعية” أو أوطنية” "أو ذولة” ؛ وذلك من غير 
ان يكون للعتائد الدينية والتصورات الالية أدفى مدخل 


و ام 


اللي ا د ا رلك الماك 
الخلقية ( وهتاوعكهه5 1هن1د؟1 دمتمل] ) الى انضيت 
بعل إل الرايطة الخلقية الامير كبة انين هد فم ! 
الجوهري با بلي  :‏ 

لد ال كا لد انا رارك 


والتضامن » تكون من اصوله : 


اد . إن ادا لكك باسني آل 27 ا 


النفوس محبة اير . 





ثانياً ': أنه لا حانجة تالمرء في تصوراته وحماته الخلقمة 


أن يغتقد عقبذة محقرقة هذه الدنيا وباطناة الآتغرة بعدالمات . 


الثا : ان يربى النوع الشري وينتأ لمعرفة المق 
ومحيته والعمل عقتضاه في جميع سُؤون حياته - كل ذلك 


بوسائل انحانة هة و'طرق نطربة حالف 0192 


فقد حاءت هذه العمارات 5 رى ررم عن نزعات 
الطبقة التي 1 في الدنيا منزلة القيادة والسيادة في منادين 
الفكر والثقافة » وفى حيط المدنية والشؤون الاحتّاعية 1 
واق ان الذين بأيديهم البوم مقاليد امور العالم قد 


ا تصور الدين المحدود الباطل الذي قد 


ذكره في العبارات المذكورة 5نقاً . فانهم جميغاً قد 


حرروا مبادئهم الخلقية من الايان بالله وباليوم الآخر 


وحردوها 055 من هداية الاديان ف باب الاخلاق 3 


فالآن 0 3 أن ندرس مابين أيدينا من الفلسفات 
الخلقية الحتلنة الني تارها الانسان يعد ان ات رصن عن 


الدين يحانيه 2-6 عن هدايته © لنتبين امرها وذ نستجلي 





ان أول سؤال جوهري في فلسفة الاخلاق هو : ما 
هو الخير المقيقى الاعلى الذي ينبغي ان يكون الحهدف 
ا الك عل هده اذا 
ويكون معباراً عاماً تقاس عليه اعمال الناس وافعالهم 
فبح؟ علي ان او القبح ونالصوات. او القطأ .'وهذا 

السؤال حقاً لم يتسكن . ل ا 
م 00 اختلف فيه الناس ا 
وذهيوا فيه مذاهب متشعبة . ففريق بظن ان ذلك ادير 
الحقيقي الاعلى هو المسرة . وفريق بظن ان ذلك اخير 
0 شه إل آذك واكك اركل 
ا 


أما المسرة فتوكجه الى القائلين بها اسئلة سنت في بابها 


عليهم أن برِدوا عليها بأجوبة شافية 3 منها م هي 
حقيقة تلك المسرة 9 هل هي مسرة ينالها المرء بتحقيق 
0 المسدية والنفسية أم هي ب أي يناها المرء بصعو ذه 
اه 
بتحلية شّخصه بحلى الفن 5 ل الروحي 9 
2 ف ه احنات هذ ال اه 4 7 آم مدرد اط داك 
6 الال التي ري 


لىإ لد 








الاذان وتتفب» النها 1 76 أى هي مسيرة النوع الشري 
0112 أو اهى” فرة ناه الضغر أي كان !1 

وكذلك توحنّه الى من يعد الكال هو الغانة 
المنخردة والهدف المقصود 2« اسك متعددة هى : ماقر 
تصوثر الكيال في مخيّلاتهم ؟ وما هو مقياسه ومعياره 
عندهم ؟ وكال من هو المقصود 9 اال الفرد » أم 
آل الماعة » أم كال الانساتتة جعاء 9 

وعلى غراز ذلك من يقولوف بأداء الواجب لاجل 
الواجب ويعددون الاطاعة الكامة والأضوع التام لأمر 
الضمير الهاي 6 ( وعكتندععمم]آ لدعتدموعنتهن) ) ©» هو 
الي القع الاعل قانه اعت فى هذا السوال و6 
ما هي حقيقة ذلك القانرت ؟ ومن وضعه وشرعه 9 ومن 
هذا الواضع للقانون الذي يحب الحضوع والاتقياد لحا 
لشبرعه و لضعه لأنه هو وضعه وشرعه 9 

أن لاجرب عل هذه الاستل ختله فيه علتننا 
الفرق والماعات الختلفة » وهي لا تختلف عندها في بحال 
الفكر..وفى كت القلشفة .فحسب »© يل #تلف كذلك 


في ميدآن علها . فهننا اللحشد التكبير الذي تراه اليووم 


. 18736 هذا مصطلح ابتدعه الفيدوف الشبير‎ )١( 


00 





ندر نتحى الديقته الانانة وصاك دوالا» والذى 
يشتمل على وززاء.الدول وقواد ‏ المنود وفضاة المحام 
وشارعى القوانين لامعاملات الانسانية » وعلى. المعلهمين 
المرين للنشء النشري »© وأهل الصناعة والتجارة المالكين 
لوسائل الثروة وأسباب المعيثة » ثم العاملين في معمل 
المدنية الانسانية منازل مختلفة ومدارج متفاوتة ‏ هذا 


اانه الك الف ل عل كل لولتك © لابين 


سس 


عى 
الأعلى 00 1 كر كه امه شارء اللاض وفص 


جيع الفرق وابماعات فيه عتايسها المنفردة © وانهم وان 


يديه وام الله معبار كك مفو عليه الخير القيقي 


كانوا متعاملين في نظام مدني واحد »© غير انه لكل 
منهم وجبة هو موليها . فهذا يعد المسرة 

وغابة أمله في حياته » وبريد بتلك المسرة تحقا 
2 

ذاتية ولكنه بريد يذلك في نفسه ويضمر 

آتغر > فيتخذ أعماله وأفعاله حسب حصول 

و عدم حصولحا ويعدها نخيراً او 

عليها بالصلاح اذ اناد © الكل "ما كل العا امن مه 
الوقور وههئته المبنثية 'مخيثل الينا انه عضو صالحم من 
اعضاء المدنة الانسانية ا لك ا ا 


كك 





فحن او اماما لارعا . كرالك فلن ل بيك 
0 5 مره الجاعة الانسا أنة الحدودة ورغدها ورفاهتًا 
/ 


يمه وبنها اغر اضه الزاتة ل 0 اليه 


3 2 
بى عمده اخير 


فك 


يؤثر لد امك ووطنه 


الشعوؤب والامم حية وعقربا 
مملته اما وز اران 
انان ذا مروءة 
الكمال هو اخير ال 
الواجب لأحل ااه 

الختلفه للافراد و 5 
ف مضرتها للثقافة وام نمة 
شا العاة كال الافة 

2 58 حُّ 
إن اناك 
مهم بام الترياق » ولايزالون يندعو فى 


وينفثون فيا سمو 





هذا 2 بال وال الاي ارام من السك الاضاسة فى 


فلسفة الاخلاق هو : بأي وسللة نعرف الخير والشر 9 
وما هو المصدر الذي ينبغي لنا ان ترجع اليه لتعلم ما 


ا وما القببسح ( ولنميز كر اقيم ع 7 


ط] الذذاز 01( كم اإررساك من ان د 
و سو يضا لم يمحن نَ 2 


له جواياً واحد] مقنعاً »بل قد تعددت في حله مذاهب 
ل ا ف قات ابلك الراشاكه 
لمعرفة اير والشر » وهذا المصدر الذي تعلم 2 الصحيح 
وال اكات كن اال 00007 
معرفة نوامدس الياة واشرال الردرد . ولقرل الثاللكا ؟ 
انها الوجدان فحسب وطن الرابع انع العقل لكا 
غير  !‏ وهنا يبلغ من الفوخى والاضطراب ما قد 
ساهدته رصدد البحث فى السؤال الاول غايتته » ويفضى الى 
ا ل ار الا 
11 ولك كان كارع مكاعد 
للاخلاق : هئ الا يكون للاخلاق مقياس واحد محدد » 
إن كه م كاسن اانا فيل لاقف إل ف تضيات 
الصور » وتنصاغ في شْتى الصيغ . 


ا الي لطن الماع 


2 


00 





واستمداد المعرفة الصحيحة منها لا مندوحة الشثشر عن 
ان تكون جميع المعلومات التي تتصل با متجمعة بين 
يديه كاملة مفصلة » ثم يتناولا ذهن واسع أفق النظر » 
معتدل كل الاعتدال » فستنط منها النتائج و ستخر ح 
ا ل ار 
حاصل لدى الانان . وذلك ان تحارب النوع البشري 
لم تنته بعد ولم تبلغ غايتها » بل هي لا تزال سائرة في 
طريقها . ثم ان التجارب التي حازتا الانسانية الى | 

لبست حاصة بين بدي المرء متجمعة » بل يوجد مختلف 
ادراعا بين بدي اناس ختلفين » وهم لايزالونت ستخر حون 


منها النتائم بطرق مختلفة حسب ماتهدي اليه عق ولهم 


وميولهم . فهل من الممسكن يا ترى ان تكون ججميع 
النتائج التي تستخر حها العقول الناقصة الحتلفة من اتلك 
الكارفات الامة الخدرده وكا ليوا ورغباته! » صحيحة 
ا فاذا لم يكن ذلك من الممسكن » 

كدان ابد » نما امرض تلك و 06 
0 العلم هذه اي تحجارب الانسانية ‏ كاف فة 


خيرها وشرها . 


كذلك أن نواميس اللياة وأحوال الوجود إذا 
اتخذتها وسيلة إلى معرفة 0 ل فاك إذا سم 
ل 





أت خا 
ل نمض 


معر قم ّلك 


5-7 لمح 

2 
ا 
ما جكمود 


وأها العقل وا( 


ااوحدان دفتلته الانسات” إهاما 
اللو أن ال 


بذاته لاحتاز تلك المعرفة المطلوبة » 


إلى العلر والمعر فة 





1ك 0 


و 


1 0 
يدان ركك) امه 
ا 

ف 

ْ 
و 


الحتانة المتماينة باخير لسر 


إن كل هذه القوضى والاختلال الذى'أشرتنا الله آنقاً © 
لذ رصا امه" الك العاسة والمماحث الفلسفية ©» 
0 تحد انالك امت للغنان فى مظاهر المدنشة والثقافة فى 


العالم البوم »> فالطبتات العاملة في المدنية الحاضرة سواء 
لكانوا 3 م الل رالا 00 ا 
ا 1952م املك 


2 
ا 


لطقة كاماد ١‏ اكه 


ا ات ا 
والك : 


00 


6 ادك اك لا 


و شر ذلك خير 15 





والاختلال على الألاق البشرية انه لم بق ا ا 
وقاعدة متينة » فأنت ترى أنه قد عادت الأعمال والأفعال 
ال فد 21 اناب مذ الايد كن مام 000 
عبن اير عند طبقة من الطبقات الانسائية اليوم - وإن 

1 يكن ا ا ا شك سحت ]ا 
وكذلك الفضائل والمكارم التي قد ح> علها الانسان 
أبدا بالخير والصلاح قد أصبح أكثرها اليوم يعد حمافة 
وسفاهة وسْئاً مضحكاً » فلا تزال الطبقات الختلفة تعبث 
بها علانية وتتباون فها بدون خجل ولاحياء » بل بكل 
فخر وتبجح . كان الرجل الكاذب في الزمان الغابر مها 
يكذب ويأت بالزور من الكلام » كاث يعد الصدق 
قوام الأخلاق العالية » لكن الفلسفات السائدة اليوم على 
عترل النشر افد جعلت الكدب والزور مكرمة وفضاة »© 


ولم يقف الأمر عند هذا امد بل أصبح تلفيق الكذب 
فنا عظيماً وعاماً برأسه . ولا تنفك الأمم والدول تنشر 
الكذب وتذيعه على ات الأثير على نطاق واسع ٠‏ 
دقل مثل ذلك في كل خلق ميء وكل حمل شنيع » 
فبدنا كان كل ذلك يعد من مساوىء الاخلاق ورذائل 
الأعال > فقد حولتها اليوم تلك الفلسفة الجديدة في 
الأخلاق لك ال الكل لك اك الي 


ال 





وَالدوَال اثالث الأم من الكل الاساسية في فلسفة 
طاان التو الرارضة من ذراء القرانت 
ا 1 
222 11 : ذعاد الكال أرد النعائل 
ار التي تتصاعد بالأنسان في معارج المسرة والكيال 
تستطيع ينفسها أن تستحث المرء على اتباعها والاتيان 
ما » واث المساوىء والماثم التي تفضي بالانسان إلى الزن 
والأم وتتردى به ف هاوية الذلة والمسكئنة © وكا من 
الرادع ما يكفي أن نحذر الانسان إياها ويعرفه بها . 
فلا ا اذن عات الخلقية إلى سلطة خارجية تشد 
عضدها وتنفد أمرها بين الناس . وتقول الطائفة الثائية 
التي تعتقد بأداء الواجب لأجل الواجب : إن قانوتف 
ار ف و عل شاك اناده اناه . اه 
الى قوة خارحية تستعين ما القوانين الخلقية شك اليا ؟ 
واما الطائفة الثالثة فتذهب الى ان السلطة السياسية هي 
القوة المنفذة الأصيلة لقوانين الاخلاق » ومن 1 نل 
جميع السلطات التي كان يعتقد الانسانث من قبل ا 
مخصوحة لله تعالى وحده الى الدولة » فبي التي تحدد 
ا 0 اس بلاطل “نس ف متام الطرق 


التي ينغي لهم أن يتبعوها في حياتهم . وحاءت الطائفة 


ار اد 





الرابعة ففوضت هذه السلطة والقوة الى المجتمع بدلاً 


من الدولة . 


الل ل ل ا تال 


كر ل ا من 
والفساد . أما ما أجاب به الفلاسفة على السؤالين الاولين » 
رات عران الصدراة اناد 2 0 ذلك 1لا 
كاد نظام الحياة الاجتاعية يتبدد واوشك عقدها ارنف 
ا لكان يلك الاك 
المتعددة البي 50 ف عالم الفكر الانساني » فحاء بعضها 
يرفع الدولة الى متزلة الاله المطاع وجعلت افراد التقوم 
عبادها. المنقادين لحا المذعنين 0 ها ؛ وجاءت الاخرى 
ففوضت الى المجتمع امر تعيين الخير والشر في الاخلاق 
ك5 35-7 اليه أمر تد بير معاسهم واقواتهم 1 واطال 
انه , لس الجتمع ولا الدولة على شيء من العصمة والنزاهة 
الى مخض ما . الله السبوح القدوس وحده . 

وهذه الطالة نفسها يواجبها المرء اذا يحث فى المواب 
عن 15 لوال ما أعر العام الى احذن الاكان 
على العمل بالقوانين الخلقية والسير يقتضاها على دغ انق 

5-5 





ممو له ورغياته الفطربئة و | يقول بعص القوم ؟ إن 
الطمع في المسرة والرغبة في المبور » والنفور من الاءى 
والالم يكفي به حافزاً يستحث الانسان على الاستمساك 
بتلك الثوانيك ٠‏ ويقول.فريق انض : إن الرغبة في اللكيال 
والتلم في 2ك اللنقس ؛ ككس ب انغريضاً عل التقيديقو انين 


ادخلاف الك كاك بأهدابا .-ومق ع من يعد 
وازع احترام القانوث كافناً الحض على الاثتار مثل الاخلاق 
العليا 4 و منهم من مم كل الاهتام يطمع امر ُ فيا تحر 0 
به الدولة من مكافأة 0 كل العناية 0 المرء من 
غضها ٠‏ ومنهم من د 301 لكل الت كرد ان ما مزي به 
الجتمع وشب به او ما بحل ا من غضبه وسخطه 
يكفيه حافز سنا او ناهياً 0 : وكل حواب من 
هذه الاجوية الختاية قد وقع 5 8 خطيرا 5 
6 لنظام او ذاك من التتظئم الخلقية الر اح بين ايدينا 
في العالم اك مل المرء وحه كاله للك النظر 
فها » تبين له ان جميع فد اللرالةر فد تكررك اعةه 
على المفاسد والرذائل الخلقية. ما تحمل وتستحث على الفضائل 
والمكارم 0 بل انما تصلح أن تكو نْ ل اليو 01 
من أن _تكون غراف الكير. ».ومها كن امن ادر قاذ 
تك أن 2 اله الحوافز لا تكفى اليئة أن ع 


ت :ث©وات- 





ف الات م لسرن 01 
نامف 1 


>« ع ع 
هذه النظرة الاجمالية التي ألقيناها على الطالة الخلقية القائة 


في العالم » يتين لك هنما لأول وهلة أن الدنيا في فوضى 
واضطراب خلقي سُديد قد عل العالم كله » وأن الانسان بعد 


أن استغنى عن ربه وربا بنفسه عن هدايته لم يتمسكن من أن 
0500500 يرفع عليه بنيان الخلق ويشيد فوقه صرح 
حماته اللقية بطريق مرضي" تطين اليه النفين > وأصبح 
02 ل لك ليع السك 


الاساسية في فلدفة الاخلاق . فلا هو استطاع أن يظفر 
باخير الحقيقي الأعلى الذي ينبغي أن يكون قطباً تدور 
حوله جميع ما وأعاله ا الدنيا ويكوت مقياساً 
تنتقد به أعماله وأفعاله ويعرف به خيرها من شرها 
وصحيحها من خطأها » ولا تمكن من أن يعثر على مرجع 
يرجع اليه ويتعرف به ماالخير ومااالشر وما المق وما 
الباطل ! وكذلك لم يفز في أن بهيء لنفسه سلطة تتأتى 
ينفاذها القوة المنفذة لقانون سام شامل عالمي من قوانين 
الأخلاق » ولا استطاع أن يحد حافز] يكفي لأن يبعث 





في نفوس الناس رغبة صادفة و في اتباع اق والتتكب 
عن الباطل . فالانسان بعد أن لض واستكير 20 
تعالى شأنه » حاول أن نحل تلك المسائل بنفسه ويفك 


معضلاتها بدون أن يقتبس نور من هدايته ويستضيء به 
وزعم انه قد حلها ووجد السبيل الها » ولكن الحق 
أن جميع ما ثرى أمام أعيننا البوم من الانخطاط الخلقى 
الشديد الذي كاد يحرف تباره صرح المدنية الانسانية 
لس إلا نتائج فكرته الفائئة وآزائه الخاطلة . 

بأن لنا بعد » أن نتطلب ونبحث عن الاساس 
الصحيح الذي يكن أن يقام عليه بنبان الخلق الاناني 


ال 22522 7 ردن اللن أن كن ال الفط لين 
5 عبحث عانئي فحسب © بل هو ضرورة واقعية من 
خرورات حاتنا العملية » ولا سيا في هذه ا 
التي دكا خطورة وحجعاتها وايم الله أمم ضرورة 

ضرورات حماتنا لذلك أريد في هذا المقام أن 0 

علي النتائج التي انتبى لبي اليها الدرس والتحقيق في هذا 
الباب » 0 الذين يبشعر وت 0 تلك الضرورة 
وخطورتا أن يفكروا فا ويتأملوا في شي من الأناة 
والتروي » ثم يفكروا بأنفسهم ويعماوا ددتهم ويحيبوا 
أي ال "أن يكون متاك واى قاعدة عسى 

و لد 





إن مكرك لاله متيلة تصلح لان ين علهيا .صرح 
الأخلاق الانسانية 9 


فأما النتائج التي قد فض بي الدرئن والبِحْث الها“ 
فبي بأنة لا يصم “للألاق الانانية الا أساين وانعد هو 
الذي مِنْه الاسلام ويزو”د به الانسائية . فيئا تحد أحوية 
سشافبة جمبع الاسئلة الجوهرية في فلدفة الأخلاق » ثم انك 
3 ف هذه الددرة 0 من الضعف واخور الذي 
تشاهده في الأجوية التى تقدمها الفاسفات الى 0 


5 


ف 


ادن ك0 والوهن ما بلصو بنظم الأخلاق 


الدينية ويجعابا لا تستطيع أن تنشتىء في الانسان سيرة 


قوبة وخاقاً عالاً » ولأن تؤهله للقيام بأعباء المدثية الثقيلة 


ومسؤولياتما المتعددة . هنا تحد هداية خلقة سُاملة تأخذ 


سد “الا:نسان »و تصعد ,ايه 0 لعن ماإيكران امن جيك 
السمو والرق. في 26 سشعتب اللياة > . وتحد .مباديء 
خلقية عالية تصلح لآن نشاد على أسناس] ً صلح ا 8 
النظم المدنية : واذا 1 على هذه المبادىء ا 

الأعمال الانسانية والسلوك الانسالي. الفردي 0 6 
أمنت اللياة الانسانية مما قد 0 ذينا! امن النشاد 
هذه النتا نح فأريد أن ا 5 0 وسمانما فما ل 





إن المقام الذي تيتذىء .به الفلسفة ممثهاء في الأتلاق 
لين في واقع الأمري#تأصل" المسألة الخلقة وميذأها » 
وائًا هى .مباحث فرعية ومسائل ثانوية قد تناوأتا الفلسفة 
فجعاتها 0 مثا وءنوان مقانها . .وهذا أول خطأ قد 
ل ا 

ف اده | اسلق»اوالاطل> من أعمال الانشات» وافعاله 

ان 00 0 ل ااه 
الوصول اليه ا 


البحث 2 ال حلا . 


اول الا أسي : موضعبها مفتتح 
ولا النأة الى مناه حيط الاذ ان رلا زنك 
معضلتها لكل شي * هي ما 00 مكارة لافار 
رمرالة ف هد 00 5 ١‏ 

الأخرى ى ححة أنه “ما م الاذ ان كذ ل يفطم 2 شي 


منؤلته فى :هذا 6 » فان نمحثه عن المسألة الخلقية من 


العث وما لا يعود عليه بحدوى . بل الراجح في الظن 
3 


أنه ما دام ,الانسات لم يتبين منزلته في هذه 7 يلتوي 
عليه سبل البحث والتنقيب » وكل ما اي من القواعد 
رن اك 
1د اك الت ل اران ترسم 


ا 0ن سا اتلك لجرل 


00 





من وجوه تصرفك فها ومالايحوز » فهل عكنك أن 
تحل” هذه المسألة قبل أن تكون على بيّنة من منزلتك فى 
هذه الشبعة © وقيل أن زم برع حلامك ا ٠‏ قله 
اذا كانت تلك الضبعة ملكا لغيرك ولم تكن أنت فيا 
إلا كالنائب والأمين » كان عملك في الضبعة وتصرفك فيا 
على طريقة وعلى وجه مخصوص © وأما اذا كنت بنفسك 
صاحها ومالكها وكانت حقوق تلشكك لا واسعة غير 
محدودة » كان جماك وتصرفك فيا على طريقة أخرى وعلى 
وجه مغاير لاوجه الأول كل المغابرة » ولا يقف الأمر 
على أن منذلتك في تلك الضيعة وعلاقتك با هي الت تحدد 
لك طريق العمل الصحيح فيا » بل الأمر أنه علها 
يتوقف كذلك جواب هذا السؤال وهو : من ذا الذي 
يتحق ان بحدد لك خطة العمل الصحبحة في الضيعة 9 
ا ل ام اسن اك 1 الس 
والاسلام “يعن بهذا السؤال ويعالجه قبل كل شيء 
وبين لنا بدون أدنى سَائية الشك والالتياس أن الانسان 
في هذه الدنيا عبد” لله عز وجل ونائب عنه فيا » وكل 
ما يراه المرء ويواجبه فيا بين السماوات والأرض ملك لله 
تعالى وجزء من تخلقه » حتى حجسد الانسان وجميع قواه 
ومواهبه التي أودعها ليست بلكه هو »© وإنا هي كلبا 





لله تعالى وحده . وقد بعث الله الانسات فى هذه الدنيا 
نائاً عنه وجعله في الأرض خليفة » ووهب له حقوق 
1 في جميع تلك الأشا ء التى يواحهها ويتصل لا فها 
دن اللكاواات 0 ل ان 
ل رن ل الاك 2 اليل ل ره 
الملافة في الأرض ‏ بلاء واشتبار من ربه عظم . أما 
نتانج هذا البلاء والاختبار فلا تظبر في هذه الدنيا » بل 
حينا تلتبي أعمال الأفراد والأمم وكل النوع الشري الى 
غايتها وتبلغ نتائج ما ا كتسب الأنسات ان وعواقب 8 اقترف 
في هذه الدنيا آتخرها ومنتاها » إذن سيحشير الله جميع 
الخليقة كن لذن آم إل اح ني الانسانث » وبحاسيهم 
أفراداً وحماعات في >“ ثم م امن قام كن 
عبادته وخلافته أحسن قيام ومن قصر فيه وتقاعد عنه ! 


وهذا البلاء والاختيار ل عقصور على أمر ود من 


الأمور التى بزاوفها الانسان بل هو شامل يع أمور 
حماته : 1 هو عنيحصر ف ناحية من نواحي حماته ؛ بل 


هو محيط بكل حياته بجميع ذوعا رشتنا 7م 


الانسان ميلو" في جميع ما أوتي في جسده وروحه من 


اترى رافك لالت رخدي فى كل ما أعطى من 
ا ان 


/؟ لذ 





0 هذا وذاك : كيف استخدمها وتمتع بها و كيف 


استعمل 


حق تصرفه فها 9 

وإذا تعن ذلك ميرك الانات ومو فى مكنا 
الكون » فهن نتاتحه العتلية أنه لا'يبقى للانسان من حدق 
في اك يرهم لنفسه خطة العمل الصحيحة المقتصدة في حاته 


لكا 0 كا ذلك اللق يرجع الى الله تعالى وهو 


الذي محدد للانسان خطة العيل والسعي ويثير له معالم 
المادة السوية في حياته . فترى بعد ذلك أن جميع الأسئلة 
التي قد أثارها الفلاسفة في باب الأخلاق تنحل عتدها وتنفك 
ا 00 ذلك لا'يبقى هناك أي مساغ لأن 
يكون لكل واحد من تلك الاسئلة عشرات من الاحوية 
ختلف بعضها عن بعض © ولا لآن ستأئر كل فريق من 
الشر يحواب من تلك الأحوية المتعددة فيتخذه ا 
سيد على نوره في سبيل منحرفة من سبل الأخلاق » ثم 
تأي فاده الارق المتتكعة في لف الكين الشارة إلى 
سَىَ الغائات في فق الأرض بغو ايتها واعتسافها ا 
أهواءها 25 عل الدذنا لكا من انر ا 60 
2 أنما اعضاء ف مدشة واحدة ونظام احتاعى الك 
0 اذا أعرفك الزانانت رليك هذه ©» وأذعن 6 
قرره له الاسلام في هذا العالم » فانه بتتحقق يذلك أنه 





لبس الخير المقيقي الاعلى الذي يذغي أن ينشده الانسان 


الع ا ل عينه !| 
ات ويجعل الوصول اليه لنصب عيئه إلا 


في - 
فى امتحاث اله واختباره وينال مرضاة ريه . 


لعمل له وكل م لسعيه و اه ف هذه الدنيا اع 


ِ 
ا ا 5 
يتو هف صحتها وحخطاها على 


0 
وعابقة عنه 


الصحيح لمعر ف اير والعيرن 


الاذ ا من الاع_ ال والافعال 


ل ل 


يتغذها الاننان دون ذلك لتحصيل تاك 

إن ملعت الأن تكرت _ساكعدة ار لذ لك 

الكل ل ال الى اكت 

7 1 الاقيقي الصحيح . 

0 ارك 00 5 
0 ينبغي أن يكون اطافز الطقيقي للانسان على التخلق 
بالاخلاق العاية ل اي ا 2 اعدف 
الدنيئة والعوائد السيئة هو بحية الله تعالى واأرص على 
نيل رضاه والكوف من سخطه وغضيه 

ا 


2ك 0-6 





فلسفة الاخلاق قصسب ©» بل يكون النظ 
اخدرض الذى شكرك عل سا هلل 


ا ا لدم واسم] املك ام 
٠.‏ 1 ا 7 - 

وضعه عاماء فلسنة الاخلاق وأقطاما من انظ 
ل :ف الك 


واحد منا مكانه اللائق 


العدل ان . يقال إن النظم 


كل ما يعاب 


نا اتخذت <زءا واحدا من أحراة عتلنة 


عل ذلك لطر ء الاين 
و ى .ك_ و 


سارة اشع رادت اناك 


ل 
كام فا فاذ)ا من المدر الزآائد اللحره 


ذلك اطرء إل الكل فامطرت للافه آل (رك د 


و 


ا ل ا 


ذلك لطر كد كدت 0 ملك 
ا 0 
ناقصة متفرقة من اللق . 


اماك ل ا شانة املعويلك 
هنا اللهجة والرفاهية التي ينعم بها الانسان باتباعه لأوامر 


غير أن 


الله تعالى وباهتداله مدىه وقانونه ثم مكن: اللمنداد 


+ 





5 لخت‎ ١ 
احست الأاكناكت وقد‎ 
» نفس الانسان وصيره‎ 


ندند ادرف رضن 


ل ان 


الجاءة الانانة وفشرة كل التوع 


هذه الانواع 1 ل لد ف) اا 


والتنافض © ابل توحد 'ى 
و كذلك للكال فى الاسلام 
الككال المقصود هنا ماستحق” به 
البلاء والاختبار الذي 
ل 
الشري بأجحعه 
الاسلام هو 
اكاك وحدء © يل 
لساب ر ونه ف رار | في سعيهم وراء نيل لكك كك 
ولا 00 0 لأخبه 0 تقدامه ورقيه 
ومن هبنا تحد نظرية كاثّت ( [قنتطقصصط! غصدكا ) 
القائلة بالخضوع ل ار الضمير النائي (لمعتمععاه) 
عكلكونرء ممم[ ) أيضاً 1 0 5 لهذه السفينة 


2 





فاك قانرت ( محنعمرءمرمسآ 


ل 


المطلقة لامر 


1 2 
0 :. 0 
و م لمحن مر 


الامر القانوت المّتزل من 


له اه قدرته 5 


ساءيا 
1 


حقيقها واوضعم 
2 6 


الاطاعة المطلتة 


22 يلك لاز 
ع 
00 


الانسان من معرفة 
الالمي فاه اصل” 
| العم الذي حر زه الأذاية من 


010- 





| حو آل الوحود 


والمعرفة » 


3 31 0 
تؤزال تصدف حه حمنها 


انان ووحدانه 7 ول 


ان متنا س اعلق وميز ان الصدق 
الاكا تل ار 
1 00 000 رد 00 

من نحارت الاسانة الأرحما 0 نو امس الحياة 0 

28 د 7 ' 5 5 م 1 
ارتئي رأى” مستند العقتل او الوجدان مخالف حك) 
من احكام الداية السماوية » فائما تكون العيرة كايا له 

أ .و 59 

اله تعال وإرسادة 


إن النائدة آل 


عليه بثو اجذه 





دك كل الاجلام فال القوة المنفذة التي تتطليها 


اللتوانين الخلقية لنفاذها بين الناس > ومسألة الموافز الني 
تدفع الانسان الى بحاسن اك الروعتة: ماوعا 2 
نحدث لانضرب عرض اطائط بالآراء 9 م تت رع 
الني قد قدامها الفلاسفة لكل تلك المسائل » وأا يعاطهبا 


ع 3 
مصححا لها ومهديا بعضها ولصرف عئا الأنغطاء والاغالط 


لو والتصقك ما أن أضيفت الها » فينظمها وسلكها 


أ لك اللآلىء ف عقد 0 00 
اهية » لكونا شر , بعة منزلة من عند الله تعالى » 


ن الحصانة ماتقوى به ا ان تقوم بنفسها 


2 شاع على 


الالهمة 5 نمه إلضا فى نس اومن إلى 
لابتغاء هر ضاة ريه » و لسعى وراء الكيال 


انا الى فى 1[ امرض إل آله 


ل 6 القوة المنفذة للقواتين الخلقة توحد 


0 لك في تيع المؤمنين بلله » وفي الدولة المالة 
الراسدة الني 0 بنيائما على قواعد الشريعة الاهية. 
هذا وما محفز المؤمن بالله ويستحثه على التَقسّد بالقوانين 
الخلقية والاعتصام يحبلها » عنايته البالغة بأداء واجبه واهتامه 


المدي للقيام بتبعاته وفرائضه © وايثاراه للحق والصدق 


همس 





على لصيرة به » ومقته' وازدراؤه الباطل عن عل محقيقته » 


| 
0ك ذلك كل ا ماير جو 0 دن رانه من حسن 
الحراء و نعم الثواب ».وها ” عسي 


الا 211 العذاك 


آرات كف يقضى الاسلاء' على الفوخى والاختلال 
الذي ينأ فى ناحية الفتكر والعمل الانسافي حينا يحاول 
المحاواون أن نضعوا للانسان نظاماً خلقيا يتبعه وسير 
عليه زاعمين أن الانسان لس له رب ولا إله بهديه الى 


طر يق الخير ال ساد 


و 
2103 


وإذا عرفت" ذلك فهبا بننا تتقدم فى البحث للق 


إن 2 الاك الى كل كاك 0 الاصلام اهو 
ا - 8 . 
0 2 2 كلك لتر االخرى) وشائر لقال إلا 
00 ا 3 
الله الواحد ل لوه 
ا( 


ذرائك له فى الوهته 1 حال عكدء السفاعة لكك ارال 


رفص إل آنا كرك رع نالا لبط 2 اكيت 


بره واحسانه 
وأن فور الاسان واحشرانه 02 الله 


١ 0‏ ان الا را ال كدات 
ى 2 2 ب 2 ا 





أن تيد وازرة* 
كسب غيراه 0 
شره دن التعصب لفريق من 
00 وأدفع عن أن 8 0 
| أسرة دون ا 2 

يعنابته 1 اخر نسلا دوت نسل 
الاناسي عنده سواسية » وهو قد وضع بع 
2 رش] ا . رارة 0 ري 
هي المزية الخلقية . وإزف الله رؤوف ررحم © 
ل ا ا الت 
الة 
الغفور » قحب من عباده من لعفو و لصفح » وهو العادل 
المقسط » فحب المقسطين العداول » وتترتفع ذاته عن 
أت الظلم والضيم 0 النظر وحرج الصدر »© ويتئزه 
لل ا اك 


ل 0ك 


نْْ تلك لاد وىء وار ذائل ها وإن 


العظمة ار باء كلها لله عكاك من غير مها 5 » الله 
لاد للانسات أبداً ان بتكي ر في آرعه غير حق . وهو 
اذل اإراضة ارك الذي لا لله إلا هو » وجميع من 


اه 





في هذا العالم عباد له على الواء » ولأجل ذلك لابرضى 
لأحد منهم أن يتبوأ من عباده الآنخرين منزلة الاله المطاع 
والآمر الطلق . وهو وحذده مالك كل شي ع في السماوات 
1 7 002 ليان ف هذه الكنا © ملي 


إلا أمانة من دان فل انه علا ؛ فلا كور لأس 


من عباده ا 5 إزاء الله تعالى الم ار 4 د 


يتصدر فسن لقه 0 ويضع لعباده فرعا وسيم 
أو لقوم فيهم 0 المتّبع المطاع ل » فإث الله 
تعالى وحده هو المتّبع المخطاع للخاق أحعين » وكل اير 
بيع البشر في أن 'يطيعوه اطاعة كاملة ويذعنوا » لامره 
ا ل رات ل لك 2 25062 يعدن 
اليهم نر اناك أن يرم ف ور رارك 
حبه ويتترب اليه . وهو المنعم اللقيقي تاقيم ألا 
يتصرف دياك ذف 225 2101 إل وفنا 1ه وهنا 
التادل الي © فى عل الاشان أن مقس من عل 
العتوبة وشر اطلزاء ا يازمه أن برحو من نصفته خير 
الثواب وحسن الجزاء . ثم هو العلم الخبير الذي لايعزب 
عنه مثقال ذرة 3 السعاوات والارض ع مافي الصدور 
فبيات أن مخدعه الاننان ها يتظاهر به من دماثة الخلق 


وما يتكافه من سماحة الطبع . وهو الخيط يعباده » فلا 


لام - 











نحسين اله مكنه ان ينحو من بطثه اذا اقترف اثما.. 
ا ا ا ا ل ا اك 
منه - كنتبحة ل - صورة واضحه للحياة الخلقية 
العامة . ومن مزايا هذه الصورة أنتّك لا تحد فيا من 
المعايب والنقائص ما 'يوحد في الممادىء الخلقبة الني تستمسك 
م سداس ارد اا انال وا 
ران الراك وكات نّصه من واجماته وتبعاته الطلقية . 
00 لا بوحد في اك كلك الفلسفات المتعسفة الائرة 
الني تدفع الك لان يقسم معمورة النوع الانسافي 
سطر بن 00 ميوله ورغناته » فيصبح لشطر واحد من 
تعر اا 1 عالي للق ملكي النفس » وينقاب 
للشطر - منا عد ايا 3 وشْطاناً رجيماً / كذاك 


هى اه 


برقاب الممادىء اخانية الالطادية والتي ا تستطيع مك 
الاخلاق الانسانية أن تتأصل وتقوى وتستوي على قاعد 


هذه الصورة بريئة من انها نص نص الوهر ب الني 


متدلة . ثم في هذه الصررة - فوق كل ما تقدم ذكره من 
الأرديا السلبية ا هرية ايحابية : هى أن هذه الصورة تنصب 
ل م 
وتشعته! » وتسعفه للباوغ الى منتهى تلك الغاية حو افر مستو لية 
على الامد ارك وان القعدا, 

1 

















ثم ارك هذا التصور الذي يلقبه الاسلام في أروع 
لدان 6 ا الث بقصر بلاء ريه له على ثىء واحد بل هو 
ل جميع الاشياء التي وهما الله تعالى للانسان » و كذلك 
لاينحصر امتحانه في حالة من حالاته المتعددة وفي منزلة من 


سارل ااانه فى حماته » بل هو سَامل شيع حالاته التي 


0 


بعش ذيها ومحرط بجميع منازله لض يعمل علهافي هذه 0 

ثم هو لس عقصور على 0 فروع حيانه » بل هو 
متضمن لعل حماته مجبع فر وعها واسّعيها 5 التصور 
يوسع نطاق الاخلاق الانسانية بقدر مايقسع نطاق الامتحان 
الالمي ودائرته . ان جميع ما ملك الاد سان من العقل 
ووسائل العل وماخذه وجميع ما يتصل بذاته من القوى 
الفكربة والعقلية واللطواس والمشاعر والعوراطف والاهواء 
والقوى المسدية ‏ إن جميع ذلك 'عرضة للامتحان داخل في 
حيطه » ويعبارة أشرى أن الامتحان الالمي سشامل لذات 
الانسان نأ كله وحيط بشخصيته من جيع الاطراف . وإن 
ريات يعد ذلك متعرض لامتحات ربه ف معاملته شيع 
الاسياء التي بو اجبما في ما حوله فق هذه المعيورة 6 ديع 


لاه الى يتصرف في 8 و 6 الخلق الذين يصل دينه وبيم 
ذا فل ادر اللنا” 0 يباو الله تعالى به الانسان 
وفتحنه فيه .فوق كل” ذلك هو انه هل. يعمل الانسان 


' 





ايوج د 


ويتصرف وأبعامل في كل تلك الامور مؤمناً بألاهية الاب 


عاك وم تدم | 4 له انه عبد له وناب عنه فى هذه 
31 صر يي 35 ِ 0 


لمان ا بال 7ل اراق اح طليقاً نزاعاً الى الاستقلال 
والاستبداد وجاعلًا نفسه عيداً لغير الله » خاضعاً لغيره 
من التراقين ٠انك‏ في هذا التصوثر .للاخلاق لا ترى 
6 كن اداح والخين الذى ينثا 02 بط زر ادن 
الحدود الفيق > بل يدفع هذا التصوثر بالانسان الى 
التقدم والرقي في كل كناد من ميادين اللياة » و'خيره 
اك فدات ال لقن سل الله كن بان 
من تلك الما ادين » ويزوئده بالمبادىء الخلقية التى ‏ اذا 
ا ل ل ل لسر ا جاح في 
امتحان ربه له في كل مبدانت من ميادين اللْياة الختلفة . 


افك لك ذلك إن عن الترر رع إن انان 
الالمي لا نظير نتبحته في هذه الدنيا 2« بل يقفى أمره 
ويفصل فى الدار الآخر 00و الفور (الميين > اواطلة 
القيقية ما عسى أن يثاب به الانسان في اليوم الآخر 
لا ما يكسبه في هذه الدنيا » و كذلك يقلب هذا التصور 
وجبة نظر الانسان ونحوتله تحويلا بصدد المياة الدنيا 
وسؤونا ومعاملاتها » ويجعله لا محسب كل ما يظهر من 


نتائج أعاله وثرات افعاله في هذه الدنيا مقئاسا حقشاً 


0 ك5 





للحسن والقبح والصعا 
ا اك 


المرء للقوانين الخلقية أو اعراى 


وذلك ان من مقرل 
ع 0ك 
يه بقشة قايبهة 2 
ويعى بالتقيد 1 ف جميع لاد 00 5 اه 


الظلاهرة ف هذه الدنيا شواة سسئة #ء 5 كأن نصميه من 
ذلك فوزا او خسرانا. وليس المراد يذلك أنه لابأبداليتة لايظبر 
في هذه الدنيا من نتائج الاعمال وثراتها ولامتم بها بلالامر 
ل ال ات اراك امن 
في هذه الدنيا الا بقدر معلوم ل 
به ويالغ في اهتامه له » فهو النتائج كك 
ايده اناده 12 ل السسمت لم لش 0 

سيو عا رعو ا 6 ن 
خطط العمل كا راعى ال تلك النتائج الاخروية 
ات الك الل © ل كيك 2ك واس 
0 ا 1 ل هل 26 نك 
الأحوى اليه الازة والئعة والمرة ل قله اليم الوك 
من امراحل حاتة أم لا 7 0 1 كرك مدان 5ه فى 
ذلك على ما 0 من نتائج تلك الامور الياقية الحتومة 
فى المرحلة الاأخيرة من حياته ومن ذلك 2 كون نظام 


0 





أخلاقه ولا ريب سائراً الى الأمام ماضياً في سبيل الرقي » 
ل ال ل كل ولا 
ل ل ل ل كك 
رثا الراك الانان وإن هك تملدرراك فى 
2 إن لعن راي الدب: 
والعيران © فانه لن تتغير مبادثه الحاقبة بكل منقلب 
لاحوادث 4 ولن تتحول قواعده فى الأ.: ق مع كل دورة 
رلا لشعرز 0 
اعدف 0 يك ل خلل لا 


ىَْ له عم 0 دام 
ويكون : 


جعى 


كرلشة في مهب الريح طائرة لا تستقر على حال من القلق 


ن ناحة الأخلاق » يستفيد الانسنان من هذا التصور 


4 
الاسلامي الحياة الآآخرة فائدتين شطيرتين » ماكارتف 
الاك التوضا من أبة وسيلة اخرى غيره . احداهما 
أنه 0 الور شرت اللادى: الخامكه عان الشطنات 
م ا ا 0 لالظ داك 
أنه يتأتى يذلك 00 قات ري الاب وراك 
ومكن ا عليه من الميل والعدول م ا دام الانسان 
فنا ان الدون رقن مطمي ارزل ياك 1 اليك ميدن 
كت 
0 





عن راغوك تلك 
انا اج 2 نَ الا بايصار 3 0 اك من 0 عملية > تلفة 
تقتضه الفر ح ن وتسيح ؛ وه الا حو ال وااظظ 
20 لضفن 
ِ 0 ا 


: ان ينتبح فى كل حال من الاحوال منبجا أعياً 


واحداً » غير مال عا قد ينفعه من ذلك أو نشره فى هذه الدنيا 
انا سرت نك عل اناك ددر العالجة 


لا 4 ى اير وا لع بارة 0 1 معين حدد » بل كين 
ادر الواحد باءتثيار نتائيحه اختلنة خيراً و بعض 


وثراً في الاخرى »ومن ثم تكون اخلاق الذين ١‏ 
اجمارم في انتهاز الفرص في ه 


ونحو 3 مسثمر . 


واما اذا راعيت النتائج والعواقب ل قل 


ان الخير والشر يصير 06 ور“ اذك لا بسع 1 من 


يؤمن الآ خر ةا نيبدل سيرته » ويغير طر يقته في بعض الاحيان 


د اك 


سر . 


راف ون و ا 
جرد خوفه من سوء عاقبة اير وطمعه في حسن 


ثم ان تصور المرء بانه مستخلف في هذه الدنيا لا ملك 
من حقوق التدرف والعيل الا من حيث انه خليفة الله 'ونائب 
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عه هدر التصور تحدد غايه الخياة الانسانية وهدفها ويوضح 
منهاحها ويبين سبيلها » ويقتضى هذا التصور الايحوز لانسان 
2227 الم ازا ره اك كن اه و يعبد 
غير الله ويذعن للطاغوت »© أو يتكير على تلوق الله ويعاو 
ف الارص ١‏ اكأنه اهرت العالمين © ابل الى ل الااان 
يتبع مرضاة ريه و لستسم لا اتزل الله تعالى من قانون 
الاخلاق كل ما تعمله ويتصرف فيه “و كذلك لدعو هذا 
التكرات الفات انه شغي له يحاف - ان حك 3 
اك 
البغي والطغيان » و 0 فيها ثرا لعبادة غير الله أو العلو 
راكاء الالمية » لان هذه الامور الثلاثة لا تليق يتام 


نيابته عن الله تعالى في الارض 0 تعارضه وتنافيه . ويحانب 


ا شيغى له ان يكون تصرفه فى ما علكه له الله في النياوات 


والارض »2 ومعالته لما خاق الله من القوى امختلفة والمواهب 
والملىات » وحكمه وسلطته على عباد الله ورعيته - تكون 
لك 0ن لش وطدي 21 إلى 6 ادي مالك 
هذا العالم في ملكه ورعبته . وذلك بانه من «قتضيات الثمابة 
واطلافة بالبداهة ألا 30 حظة العمل ل يعمل 8 اللي 
ل ا ارق 
ا ا 


-6و ب 





ثم إن هذا التصور. ,توج بان يكون الانانمأموراً 
وألا ستعيل ,ما آثاه الله تعالى من القوى .ولا. سيتخدم 
ما هأ الله لمم ن,الوسائل و الاسسباب:الإبحعب ما جيم الله تعالى 
ويرضى . وان سئتقلت ان من موحبات هذا التصور ان 
َعذأمن أكبر الجرمين النائب الذي يتضرف في ما يبلكه 
الملكَ مخلاف ما بريد الللك » ويعامل خلته وعدي غير 
نا 'مخب > ؤان تعد "ككذلك'من#أشد: الطتئين- الشائنية الذي 
يلغي نحقاً ]انافا انلك مخ حقوق التصزقك .ولا يستعنست له 
البئة » أو بعطل قوةغا وهب ل الملك من التوى » ويضيعما 
في غيز دوى::» او .يتقاعد عن اتخإذ ما سر له الملك..من 


الطرق والوسائل ويقضر في استيخدامها تقصيرا» ثم يبرب صنحاً 


عقو ابقنه :الذي قد ؤرضم عليه الملك وينيذه وراءظبرم»والى 
ذلك كاه يجيغتم من هذا:الشعور ان تقوم جماة النوع اليشبري 
وانشؤ وما الاجتاعية على نيج يتيسر فيه مع البشير » او بعبارة 
إبغرى بع خلفاء الله تعالى في هذه المعمورة » انا بيتعاونوا. ف 
التيام ما.القى الله , على عو اتقوم من الؤاجبات ».و يتآزروا في 
انهاة: ها كتب. عليهم من: الغز انْض .والو اجباتة»:: والا.يبتى في 
نظاء المدبثية لعن إن الان الي تي »ما حفن اجا منبني آدم الي ان 
يعتد على دتى اخنه في الخلافة ؛ يدع طائفة من الناس. الى ان 
تستو لح على يضاف الخرى .و تشلييا حق 'زيابتها أي تعوقها عن ان 
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تتمتع به وتمضنه في حباتها » اللبعالا اداكان الانثان أو طائفة 
من التواح البشر ي“قد” ا نحطت منفتتها هن 'متزلة “الخلافة“وتاتخنات 
سيل المغى .والطغيات»على ملتكها الدق اللمتتدن:. 

هذا هو انيج الخلقي الذي بتكو ن للآتسإن كنتية تو مة 
لتصور الخلافة والننابة الانسائية . وإما غاية حاة الانيان 


الللقية وهدف سعية وعلهى هده الدثنا فانه كذلك شعين من 


ذلك التصور بالدلالة المنطقنة الواضحة» وذلكانه.ما كا نالانسان 
مأمورا. في +هذة ب#الازضل ,من .لدن ريه ونائتتا 
عننه >6اقان ذلك «يقتفئ رولا .هبد الا: تجكون طاة 
الاتتات. _غاية اس وا عجان ,مغرو سمتكمه ( و تلش العرية ذا 
هذاه المبوارة,إلاواضة: لاثم .ان يضئ بالاإشنات ٠‏ للقي 
- الله تعالى وتانونه في.ما.قد قوضه الله تعالى الى 
الانسان: من_تذبير . الأمن في.ارضه:» ويتم :في هلذه: الدتنا 
نظام الآمن .والصلاح والعدل و'فقا: لمشسئة ربه © ويقؤن 
على كل مايأتي : به شت _اطين اق وتالانس. من" اغنروات 
ليث وام الفساد' في هذا النظام 4 ستتأصل سشأفتها ؛ 
وأن: ينشىء الفضائن. ودعي _غرين. اللشئات. الو تح الله 
تغالى! ويريد أن برى أذ عامزة. بها وأهليها «من > راعنته 
متحلين حلا فكل ذلك هر .الغناية الق /بنشدها كل 
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ثم .ان هذا , التصور . يسبتو جب ان يكو ن الانسانمأموراً 
وألا استعيل ها آثاه الله تعالى من القربى ا تخد م 


ما هأ الله له من الؤسائل. .و الاسنتاب. إلاحيدب ما حب .الله تعالى 
ويرضى . وان شُئتقلت ان من موجبات هذا التصور ان 
يعد من "كبر الجرمين النائب الذي يتصرف في ما يلكه 
ملك مخلات ما يريد الملكا » يعامل خلته ورعيشه عن غير 
مناحخت © وان بعد كذالك من أشد؛ الخطتين النائك الذي 
ينغن سحقانا اثقافة الماك “قوق التشرف:» :وال تع دل 
ار ير ؤهييلله الملك من التوى »6 وانضيعبا 
فنغير جدؤىب» از تتاعد “عن اتاذيما ييز لون بالملك من 
الطرق و الوسمائلى. ويقصر:فياستخدامها تقصيراء .ثم يشر ب وها 
عن واجه. الذي :قد فرضيه علبه الملك وينبذه وراء ظبره والى 
ذلك كله يتحت .من: هذا الشعور ان تتوم بحيّاة النوع البشري 
وسؤونها الاجتاعية على نج يقيسر فيه يع البشير ».او يعبانة 
اخرى مع يخلفاء :الله تعالى في هذه المعمورة.» ان يتعاونوا! في 
النيام جاءالتى الله عل عو اتقيم من:.الواجبات » وتازدذ في. 
اداء:فاتكتب علي من الف انض والاجيايت ». والا يبتى في 
نظام المباثية والعين إنالانافيثي ءما يحفز احداً نبي آدم الىان 
يعتديعى يحق ابجبه فِ الخلافة > وبيلدقبع طائفة من اليامن بالىات 
تستولى .عن :طائفةا ار ئ :و تساما هق ننانتها أو تعوقها عن.ان 


ا 00 





تشغ نه 'وقضه في نانب" » اللي الا“ ادا كات الاتسآن أو اطائفة 
من النتع البشري قد نحطت بنفسها من مترّلة اخلافة'واقتذاك: 
سبي النغي_ واالطغيان عل :ملبتكبا الوق" التخدن: 

هذا هو المنهج الخلقيَ الذي بتكو ن للانسان كتتبحة تو مة 
لتصوز الخلافة والنبابة. الانبانة , واما,غّاية جماة. الآنبان 
ل ل ا 
ذلك التصوي بالدلالة المنطقية. الؤاضجة » وذلك انوا ,كان الانسان 
مأمون! . في .«هذة الارضن؛ .هن «لدته. نرتوبا» ._رؤنائننا 
عله #ثاقان'ذلك؛ يقتفى"” ولا شبد الا.:تجكوين لاد 
الاقنناتغانة شؤى...ان 0 حكمه: :و ينفبتك. امه لق 
هزلا.'العيووة'الاوضية | لاد نم الازد اال لي 

الله تعالى!! ؤقانونه بق ماد .يبد فوضه «الله.: تمالى” 11 
الاثبان يمن تدثيا ,لامر دفي اوطبه »تو يتم تفي هلق :الزثنا 


نظام الأمن والضلاح والعدل: و'فقاً لشيئة زاية ,4و يقد 
على. كل مابأني :به شي اطين. امن والانس <من. 'غاروب 
الحبث : وانواع ‏ الفساد. في هذا الننظام  ٠»‏ ويستأصل "اتشأفته ‏ 
وأن. ينشء الفضائل:و:يطقتي :عو الطندتات سال تكبا الله 
تغالى ' وير يد أن. وى إوشله عاهرة “بها تيسن دغيته 
متدلين حلنتها: ‏ فككل ذلك هي الغناية الف منشدها كل 
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انسان استقظ فنه الشعور بكونه خليفة الله وناسه في 
ا ال ل ل لل ةا 
هذه الغاية لاتقف, على. أن ترفض وتبطل الغايات والاهداف 
الني, قد قررها, لباتهم٠‏ محبو, اليزة , والمتعة وعشاق المبادة 
واعّادٍ القومية والوطنية ومن عكى سا كلتم سن المو لعين 
بكلء:عبث وفضول ,م بل , ترفض ‏ ك نذلك وفضا_باتا 
الغايات المبملة التي ,قد. وضعها أتباع النحل. ورجال الإديان 
متأثرين مار قب سيطر, وأجذ عيجاامع فكرم 0 
خطىء لاروحائية . وبين هذين الطرفين المتناقضين البعيدين 
عن التصد والاعتدال ؛ بضع تصور اطلافة والنياية بين 
يدي الانساتن من الغنابةالغليا واللدف الأسعئ ماينشط 
جميع قواه للعيل وستتحث ججميع مواهيه وغاياته لعي 
والكفاح 01 حلية من حلبات اللساة » وستخدمها 


فى إقامة أصلح ح نظام للمدنية والثافة » وترقيته وتعمييه. 


أما بعد » فوذه هي ف لاسن الي فد زودنا ما الاسلام 
لترفع عليا بنبان الاخلاق الانسانية . وليكن على د كر 
مب أن الاسلام ليس تلك إداافة يعينها من الامم » 


طانفة خصو صة من طوائف لكر 5 هو ارث عام 


ل 
نشترك فيه الانسانة حمعاء ؛ وأنه لا غاءة أمامه الا فلاح 


العالم كله ومخاح اللشير جميعهم . ثمن كان بريد فلاحه 


ل 





وسعادته وسعادة بي نوعه جميعا فهو خري بأثيتأ مل ويفكز: 


اف المي درك وَأَقُوم لانشاء الاخلاق” الانسانة 6 
ال ا ار ابن الام تر 
الها > أم الى تأتنا أما الذوانات الرؤحائية وال ذافت 
القلسفية 9 'واذا اطكأنت نفتله وتشهد. قله على أن الاسن 
الاسلامة هي أضم وأقوم- »6 وا كفل للوضول ,الاتشان 
الى الهدف 'المنشوة والغاية المطلؤية © كاذن ”لآ منعته 
عضبية من العضسات الخاهلة من" قنوها واليزامها : 


ع« عد عند 


وآخر دءو انا ان -الجد اله ورب الغالمين 





انسإث استشقظ فبه الشعور يكونه خليفة الله ونانه في 
الارض 4 وخلض_ هل مساعه حمر قبا وحداه ويمله + 
هذه الغاءة لاتقف على أن تَرفِض وتبطل الغايات والاهداف 
ل قد قررها يام بحبو الله , والمعة. وعشافق المبادة 


و'عمّادِ القومية والوطنية ومن على ,شا كلتهم من المولعين 
مكلك وفصول 4 بل ترفضي كب ذلك ونها انا 
الغايات المبملة ,التي قد وضعها أتباع النجل ورجال الاديان 


متأثرين بما قد سيطر وأخِذ يجامع فكرهم من تصور 
مخطىء لاروحائية . وبين هذين الطرفين المتناقضين البعيدين 
عن الفحد والاعذال 4 يضع تصور اخلافة والنياية دن 
يدي الانسان.فن. الغاية. العليا: والحدف: الأشمى: ماينشط 
قواه إلعء حت موا غادات 
ا ل ا واه اللي 
والكناح في كل حلبة من حليات اللياة » وستخدمها 
فى إقامة أصلح نظام للمدنية والافة » وترقنته وتعميمه. 
أما بعد » فرده هي ان الي قد زودنا ما الاسلام 
لنرفع عليا بنيان الاخلاق الانسانية . وليكن علىد كر 
ص أن الاسلام ليس بلك لامة بعيها من الامم» أو 
طائفة مخصوصة من طوائف اللششير » بل هو ارث عام 
نشترك فيه الانسانة 12 إن د عا اكاك الا فلاح 
العام كله ونخاح انكر جميعيم . ف كان بريد فلاحه 


0 











وسعادتة وسعادة بي تو عه جيعا فهو حَرْي بأن ةا هل ويفكر: 
أي الاسش أقوى “وأقوم لانشاء الاخلاق “الاثانة”» 
وتنممتها وترقيتها - الاسس الى يا لنا الاسلام ويدعونا 
اع © آم إلى نأننا بها الدنات “الروتاتة والكتنام 
الفلشفية 9 واذا اظتأنت نفسه وشهد كله على ان الاسسن 
الاسلامية' هي أصح وأقوم ©»:واكفل لوصول بالاثان 
الى اقدف) الود والعانة” الطللوانة © افاذث الا 6مك 
عصنية من العصيات اللاهلة من قرولا والتزامها : ا 


0 





وآخر دءوانا“ان امد لله رب العالمين 


: يتا رد 


ظين قر ب 


اس ماسر 


الك 


ْ ابوالا ع ىالوروري 


يرا فراع الد بسازمية بباكسقان 





عاشور ات را الدرو 7 للرعرة ا ررس زمر 


ظبر ندا 
للاستاذ أني الاعلى المودودي 
ميادىء الاسلام ( نفد ) 
المصطاحات الاربعة فى الترآن 
5 اكات 1 
اسس الاإقتضاق «بين الانثلام؛ والنظم المعاصرة 
ننؤ االدستون” الاسلاسن 
ةا 
نظربة الاسلام السياسية ( نفد ) 
منهاج الانقلاب الاسلامى ( نفد ) 
الجهاه في سبيل الله ( نقد ) 
الاسلام واطاهلية 
معضلات الاقتصاد وحلبها في الاسلام ( نفد ) 
نظام الْناة في- الاسلام ( نفد ) 


- سبادة اللق ( نفد ) 


المسألة القاديانية ( نفد ) 


لساولا ا 





اس لاغ ةيرسا 








اهنبا 
الوا على الموروري . 


ّ كان 
أميرا فراع الا مسوم برا 





ماسو أت دار العرو ب للرعرة اررسي رمي 
طبر نا 
للاسةاذ أبي الاعلى المودودي 
ميادىء الاسلام ( نفد ) 
المصطاحات الاربعة ف الثر 
البيانات 
ى الاقتصات' وبين الاننتللام: لقم المعاصر 0 
م 9 الإيسلامي ؛ 
الذن القع | لقم 
نظربة الاسلام السياسية ( نفد ) 
منهاج الانقلاب الاسلامى ( نفد ) 
الجهاد في سبيل الله( نقد ) 
الاسلام واطاهلية , 


معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام ( نفد 
نظام التاة في. الاسْلام ( نفد ) 


سيادة اعلق ( نقد ) 
المسألة القاديانية ( نفد ) 


داولا د 





- للاستاذ مسعود الندوي 
الاسلام ودعوته 
الماعة الاسلامسة 
نظارة إجالة في تازيح ١‏ الدعرة الاسلامة 
ِ الطبع 5 
2 تاريخ الدعوة الاسلامية ف فد ذا كناك 
ا الخلتية للدعوة الاسلامية 
ا ار في الاسلام 
موجز_تارييج أحيام الدن, وتجديدة 
الريا 


ماذني المسامين ارم وخطة العمل لمستقبليم 
جميع الرسائل الي نفدت 
تحت التعرب : 
الحواب 
دعوة الدين ومنباج القيام با 


- تفهم القرآارتف 
ع الثتافة الاسلامية ومبادما 

تطاب هذه المنشووات من العذوان الآني 
محكتة الشباب المسلم ٠‏ ص . ب (5هه ) ٠.‏ 


1 ع 





تم طبع قله الرنةالة قُُ 2 المطبعة التعاونمة «( 
في ١١‏ من حرم ارام سنة 1/5 ه . 


ها آب دمو 





-- للاستاذ مسعود الندوي 
الاسلام ودعوته 
الماعة الاسلامية 
- نظرة إحمالة في تاريخ الدعوة الاسلامية 


ل الطبع 3 
تاريخ الدعوة الاسلاممة فى الهند وبا كستان 


الأسس الخاتية للدعوة الاسلامية 
مسآلة.ملكية: الأرض .فى ,الاسلام 
0-0-7 تابخ أجاء, الدن ونحد ناه 


الربا 
ماذني المسامين وحاخترهم وخطة العمل لمستقا 
جميع الرسائل التي نفدت 


مم 


تحت التعرب : 
ا 
3 0 ومناج القيام بها 
- تفهيم الشررائية 
الثتافة الاسلامية وماديما 
تطاب هذه المنشووات من العذوان الآني 
محكتبة الشباب المسل ٠‏ ص كمة)” 


نا 





» تم طمع هذه الرسَالة في «المطبعة الثعاونة‎ ٠ 
. من حرم ارام سْئة 1875| ه‎ ٠9 في‎ 


9 آب سمه 








١‏ - وعؤتنالبشكانت وبل رباص راع ب لوطه 
و ليث وا ردك شيا ون تمناروا الرأولا رأ سيره . 
عونا كل رارضا سم يادو 


ا د 000 كالفاق» 


م 


اا ولا عر / ينا كارا ساي عام 
يامو ]حاف الذي تيدر الوا ستل رق 
الزين ملو الأرضفسارا 6 وأر شتت زعواهز والإبامة 
امنعرة الليتت سق إحنخهها رمال 
بو سود ابن يوم الأخرو يرون ديركق ولاردئان 
عل وأ سيف الأرض ولافسارأ 5 

اجاعة الاسلاية باكتان 








٠ه‏ ق. س. أو ما يعادنها المطبت لماو في وى 
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